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 بهيمة الأنام عنوان الخطبة
/التأكيد على أهمية الشهادتين وأنهما اعتقاد وعمل 1 عناصر الخطبة

/مان ماظاىر النفا  3ماات صد  الشهادتين /علا2
/الحذر مان الحرص على الدنيا ماع الغفلة الله 4العملي 

 /كونوا ماع الصادقين5
 عبد الله البصري الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
أماَّا بعَدُ: فَأُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى الِله عَزَّ وَجَلَّ )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ 

الَله يََعَلْ لَكُم فرُقاَناً وَيُكَفّْرْ عَنكُم سَيّْئَاتِكُم وَيغَفِرْ لَكُم وَالُله  آمَانُوا إِن تَ ت َّقُوا
 ذُو الفَضلِ العَظِيمِ(.

 
سلِمونَ: كُلُّنا يَشهَدُ أَنْ لا إلَِوَ إِلاَّ الُله وَأَنَّ لزمدًا رَسولُ الِله؛ فَ هَل 

ُ
أيَُّها الد

يمَتَيِن حَقِّا؟! ىَل عَلِمنَا أَنَّ مَان شَهِدَهُما وَعَينا قَدرَ ىَاتَيِن الشَّهادَتَيِن العَظِ 
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فَ قَد عَاىَدَ رَبَّوُ عَهدًا لوَُ شُروطٌ لا بدَُّ مِان تَََقُّقِها، وَلَوَازمَِ لا بدَُّ مِان مُاراعَاتِِا، 
وَمَاوانِعَ يََِبُ اجتِنابُُا وَالتَّخَلُّصُ مِانها؛ ليَِكونَ بِذَلِكَ مُاسلِمًا حَقِّا، وَلِيََقى 

دَرَجَةٍ يَستَحِقُّ بُا بعَدَ رَحَمةِ الِله دُخُولَ الجنََّةِ؟! قاَلَ عَلَيوِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: لِ 
"مَان مَااتَ وَىُوَ يَشهَدُ أَنْ لا إلَِوَ إِلاَّ الُله وَأَنَّ لزمدًا رَسُولُ الِله صَادِقاً مِان 

 صَحَّحَوُ الألَبانيُّ.قلَبِوِ دَخَلَ الجنََّةَ" أَخرَجَوُ أَحَمدُ وَالنَّسائيُّ وَ 
 

إِنَّ لُرَرَّدَ النُّطقِ باِلشَّهادَتَيِن وَقَولذِِمَا باِللّْسانِ وَإِن كَانَ يدُخِلُ صَاحِبَوُ في 
الِ؛ إِلاَّ أنََّوُ لَكِي ينَفَعَوُ وَيرَفَ عَوُ، لا بدَُّ 

َ
الِإسلامِ، وَيُصبِحُ بِوِ مَاعصُومَ الدَّمِ وَالد

قَوُ العَمَلُ  ، بعَدَ أَن يَصدَُ  القَلبُ في اعتِقادِهِ، وَلنَِقِيسَ ذَلِكَ أَن يُصَدّْ
الصّْدَ  وَلَطتَبَِ مُاستَواهُ؛ فلْنَنظرُْ في الوَاقِعِ إِلَ مَان يَشهَدُ تلِكُمُ الشَّهادَتَيِن، ثم 
ىُوَ يَ قَعُ صَباحًا وَمَاسَاءً في لُسالَفَاتٍ ظاَىِرَةٍ وَمُاتَكَرّْرةٍَ، لا يَ تُوبُ مِانها وَلا 
ينُيبُ، وَلا يَتراجَعُ عَنها وَلا يَ تَ وَقَّفُ، يَدَّعي أنََّوُ يعَبُدُ الَله وَيطُِيعُ رَسُولَوُ، وَىُوَ 
في الَحقِيقَةِ عَبدٌ لِذوَاهُ، مُاطِيعٌ لنَِفسِوِ، يَسُوقوُُ مِازاجُوُ، وَتَدفَ عُوُ شَهوَتوُُ، وَيََنَ عُوُ 

ستَعجِلُوا وَتَقولُوا ليَسَ ىَذا بِعَقُولٍ وَلا ىُوَ تَكَاسُلُوُ، وَيُ ؤَخّْرهُُ تَ بَاطؤُُهُ، وَلا تَ 
بِوَجُودٍ في لُرتَمَعِنا؛ بَل إِنَّوُ مَاوجُودٌ عَمَلِيِّا في بُ يُوتنِا، وَيَُارسُِوُ أقَوَامٌ مِان بيَنِنا، 
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 وَنرَاهُ في أنُاسٍ لا يظَُنُّ بُم في الظَّاىِرِ إِلاَّ الَخيَُ في تَصَرُّفاتٍ تََارُ العُقُولُ 
ستَقيمِ لا يَكادُ يعُرَفُ سَبَبُها!.

ُ
 السَّلِيمَةُ في فَهمِها، وَالِضرافاتٍ عَنِ الصّْراطِ الد

 
وَإِلاَّ فَ هَل مِانَ الصّْدِ  في الِإيَانِ أَن ينَامَ مُاسلِمٌ عَن صلاةِ الفَجرِ باِلأيََّامِ 

 وَالَأسابيِعِ وَلا يَشهَدَىا مَاعَ الَجماعَةِ؟!
 

سجِدِ؟!ىَل مِانَ الصّْدِ  أَ 
َ
 لا يَهتَمَّ بأِدَاءِ سَائرِِ الصَّلَواتِ الخمَسِ في الد

 
ىَل مِانَ الصّْدِ  أَن يَ تَباطأََ عَنها بعَدَ سََاعِ الَأذانِ وَلا يأَتَي إِلاَّ مُاتَأَخّْراً، ثم 

سجِدِ بعَدَ انقِضائِها؟!
َ
 يُ رَى أَوَّلَ الخاَرجِِيَن مِانَ الد

 
ريِرَ العَيِن ىُوَ وَجََيعُ مَان في بيَتِوِ، وَلا يفُتَحَ لذم ىَل مِانَ الصّْدِ  أَن ينَامَ قَ 

نيَويَِّةِ وَطلََبِ أرَزاَقِهِمُ العَاجِلَةِ؟!  بابٌ إِلاَّ لَأعمَالذِِمُ الدُّ
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وَىَكَذا لَو نَظرَنا إِلَ كَثيٍَ مِان شُؤونِ حَياتنِا اليَومِايَّةِ لَوَجَدنا لُسالَفاتٍ عَمَلِيَّةً 
مُ عَصَبِيَّتَوُ لِمَا تَ قُولوُُ ا لألَسِنَةُ، وَىَل يَكُونُ صَادِقاً في قَولِ الشَّهادَتَيِن مَان يُ قَدّْ

 أيَِّا كَانَت عَلَى أُخُوَّةِ الِإسلامِ؟!
 

ىَل يَكونُ صَادِقاً فِيها مَان يَ غُشُّ في بيَعِوِ وَشِرائوِِ وَيََدعَُ وَيَكذِبُ في 
 تَ عَامُالِوِ؟!

 
ن يَ عُقُّ وَالِدَيوِ وَيقَطَعُ رَحِموَُ وَيؤُذِي جِيَاَنوَُ وَيََتَقِرُ ىَل يُ عَدُّ صَادِقاً فِيها ماَ 

 إِخوانوَُ؟!
 

إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لشَّن يقَولُ الشَّهادَتَيِن بلِِسانوِِ، وَىُوَ يَُالفُِهُما بأِفَعَالوِِ وَتَ عَامُالِوِ 
نفَسُوُ. إنَِّوُ في الحقَِيقَةِ بَُيِمَةٌ في صُورةَِ وَأَخذِهِ وَعَطائوِِ إِلاَّ فِيما تَشتَهِيوِ 

 إِنسانٍ، وَفِيوِ وَأماثالوِِ يَصدُُ  قَولُ الشَّاعِرِ:
بصِرِ 
ُ
 أبَُ نَََّ إِنَّ مِانَ الأنَامِ بَُيِمَةً *** في صُورةَِ الرَّجُلِ السَّمِيعِ الد

 وِ لم يَشعُرِ فَطِنٌ بِكُلّْ مُاصِيبَةٍ في مَاالوِِ *** فإَِذا أُصِيبَ بِدِينِ 
 



 9 من 5  

نيَا وَطلََبُها وَتََسِيُن حَالوِِ  ياَ لَذاَ مِان مُاصِيبَةٍ أَلاَّ يَكُونَ للِمَرءِ ىَمّّ إِلاَّ الدُّ
وَصُورَتوِِ فِيها، وَتَ عَلُّمُ طرُُِ  كَسبِها وَتََصِيلِها وَتنَمِيَتِها، لا يقُِيمُوُ إِلاَّ البَحثُ 

، مَاشغُولٌ بُا طوُلَ وَقتِوِ، مَافتُونٌ بِزَخارفِِها عَاماَّةَ عَنها، وَلا يقُعِدُهُ إِلاَّ فَ وَاتُِا
زَماانوِِ، حَريِصٌ عَلَى جََعِها وَمَانعِها، ىِيَ هَمُّوُ في ليَلِوِ وَنَهارهِِ، وَغَايَ تُوُ في سِرّْهِ 
 وَجَهارهِِ، ثم ىُوَ إِلَ الآخِرةَِ بَطِيءٌ مُاتَثاقِلٌ، زاىِدٌ فِيها غَافِلٌ عَنها مُاتَغافِلٌ،
يَُِبُّ العاجِلَةَ وَيَذَرُ الآخِرَةَ، يفَزعَُ لفَِوَاتِ مَاكسَبٍ دُنيَوِيٍّ يَسِيٍَ، أَو غَبٍن في 
مَاتَاعٍ قلَِيلٍ، وَلا يَ تَحَرَّكُ لوَُ سَاكِنٌ وَقَد فاَتتَوُ ركَعَتا الفَجرِ اللَّتانِ هُماَ خَيٌَ مِانَ 

نيا وَمَاا فِيها، وَلا يََزَنُ لأنََّوُ لم يُكمِ  سلِمِيَن في الدُّ
ُ
لْ خََسَ صَلَواتٍ مَاعَ الد

الَجماعَةِ، وَلا يَشعُرُ باِلنَّقصِ وَىُوَ مُاهمِلٌ للِسُّنَنِ الرَّواتِبِ تاَركٌِ للِوتِرِ، ليَسَ لوَُ 
حَظّّ مِان صَلِاةِ الضُّحى، وَلا يأَسى وَلا يأَسَفُ لأنََّوُ أَخَذَ حَقَّ مُاسلِمٍ أَو 

 حتَ قَرَهُ أَو كَذَبَ عَلَيوِ أَو بَ هَتَوُ أوَِ استَهزأََ بوِِ.ظلََمَوُ أَو ىَضَمَوُ، أوَِ ا
 

سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 
ُ
وَلْنَصدُْ  فِيما عَاىَدنا رَبَّنا عَلَيوِ؛ فإِنَّ جَزاءَ  -أيَ ُّهَا الد

ُؤمِانِيَن الصَّادِقِيَن، فَ يُ 
خشَى أَن الصَّادِقِيَن عِندَ الِله عَظِيمٌ، وَمَان لم يَكُنْ مِانَ الد

ؤمِانِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا 
ُ
بِيَن، قاَلَ تَ عَالَ: )مِانَ الد عَذَّ

ُ
نافِقِيَن الد

ُ
يَدخُلَ في حِزبِ الد

لُوا تبَدِيلًا  مَاا عَاىَدُوا الَله عَلَيوِ فَمِنهُم مَان قَضَى لَضبَوُ وَمِانهُم مَان ينَتَظِرُ وَمَاا بَدَّ
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نَافِقِيَن إِن شَاءَ أوَ يَ تُوبَ عَلَيهِم * ليَِجزيَِ الُله الصَّادِقِيَن بِصِدقِهِم وَ 
ُ
يُ عَذّْبَ الد

إِنَّ الَله كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا(، وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا: )قاَلَ الُله ىَذَا يَومُ ينَفَعُ 
الصَّادِقِيَن صِدقُ هُم لَذمُ جَنَّاتٌ تََريِ مِان تََتِهَا الَأنهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا 

عَنهُم وَرَضُوا عَنوُ ذَلِكَ الفَوزُ العَظِيمُ(، وَقاَلَ سُبحَانوَُ: )وَإِذْ أَخَذناَ  رَضِيَ اللهُ 
مِانَ النَّبِيّْيَن مِايثاَقَ هُم وَمِانكَ وَمِان نوُحٍ وَإِبراَىِيمَ وَمُاوسَى وَعِيسَى ابنِ مَاريَََ 

هِم وَأعََدَّ للِكَافِريِنَ وَأَخَذناَ مِانهُم مِايثاَقاً غَلِيظاً * ليَِسأَلَ الصَّادِقِيَن عَن صِدقِ 
 عَذَاباً ألَيِمًا(.

 
سلِمونَ -أَجَلْ 

ُ
إِنَّ نُصُوصَ الكِتابِ وَالسُّنَّةِ الَّتي نقَرَؤُىا وَنَسمَعُها،  -أيَُّها الد

ا نُصُوصٌ ربََّانيَِّةٌ مُاباركََةٌ، نَ زلََت مِان عِندِ  ليَسَت للِتّْلاوةِ وَالقِراءَةِ وكََفَى، إِنهَّ
الخبَِيَِ بِا فِيوِ صَلاحُ شَأننِا، فَ يَجِبُ أَن تَكُونَ مَاعَنَا في كُلّْ لَحظةٍَ خَالقِِنا وَ 

وَخَطوَةٍ، تَعِيها قُ لُوبنُا، وَتَ تَ عَاطَفُ مَاعَهَا نُ فُوسُنا، وَتَستَجِيبُ لذا جَوَارحُِنا، 
اىَن ا، وَلُضَدّْدُ وَلَضُلُّ بُا مُاشكِلاتنِا، وَنَستَنِيَُ بُا في طرُقُِنا، وَنرَسِمُ بُا اتَّْ

ا حَقّّ وَصِدٌ ، وَأنََّنا إِنِ ات َّبَعنا  مَاقاصِدَنا وَغَاياَتنِا، مُاوقِنِيَن يقَِينًا جَازمًِاا بأَِنهَّ
الذدَُى فَ لَن نَضِلَّ وَلَن نَشقَى، وَإِن أعَرَضَ مِانَّا مَان أعَرَضَ فإَِنَّ لَوُ مَاعِيشَةً 

يعًا بعَضُكُم لبَِعضٍ عَدُوّّ فإَِماَّا ضَنكًا، قاَلَ سُبحَانوَُ: )قاَلَ اىبِطاَ مِانهَ  ا جََِ
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يأَتيَِ نَّكُم مِانَّْ ىُدًى فَمَنِ ات َّبَعَ ىُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشقَى * وَمَان أعَرَضَ عَن 
ذكِريِ فإَِنَّ لَوُ مَاعِيشَةً ضَنكًا وَلَضشُرهُُ يَومَ القِيَامَاةِ أعَمَى * قاَلَ رَبّْ لِمَ 

د كُنتُ بَصِيَاً * قاَلَ كَذَلِكَ أتَتَكَ آياَتُ نَا فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ حَشَرتَنَِ أعَمَى وَقَ 
اليَومَ تنُسَى * وكََذَلِكَ لَصزيِ مَان أَسرَفَ ولََم يؤُمِان بآِياَتِ رَبّْوِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ 

 أَشَدُّ وَأبَقَى(.
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 الخطبة الثانية:
 

قَّ التَّقوَى، وَتََسََّكُوا مِانَ الِإسلامِ باِلعُروَةِ حَ  -تَ عَالَ-أماَّا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله 
الوُثقَى، وَاعمَلُوا صَالِحاً ينُجِيكُم مِان عَذَابٍ ألَيِمٍ )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَانُوا ات َّقُوا 

دِقِيَن الَله وكَُونوُا مَاعَ الصَّادِقِيَن( كُونوُا مَاعَ الصَّادِقِيَن في نيَِّاتِِِم، كُونوُا مَاعَ الصَّا
في أقَوَالذِِم، كُونوُا مَاعَ الصَّادِقِيَن في أفَعَالذِِم، كُونوُا مَاعَ الصَّادِقِيَن في تَ عَامُالِهِم 
وَأَخذِىِم وَعَطائِهِم، كُونوُا مَاعَ الصَّادِقِيَن في أَخلاقِهِم، اُصدُقُوا الَله يَصدُقْكُم 

ُختَارَةِ مِان عِبادِ الِله السَّابِقِيَن وَيُ وَف ّْقْكُم وَيَكُنْ مَاعَكُم، كُونوُا مَاعَ الصَّفوَ 
ةِ الد

ُؤمِانِيَن بإِِحسَانٍ، لا تَ تَأَخَّرُوا عَن كُلّْ 
إِلَ كُلّْ خَيٍَ، اتَِّبِعوا مَان مَاضَى مِانَ الد

ثوُا نُ فُوسَكُم بتَِخَلُّفٍ عَنِ الَخيَِ، وَلا تُ زلَزلَِنَّ إِيَانَكُم  عَمَلٍ صَالِحٍ، وَلا تََُدّْ
لحيَاةِ بيُِسرىَِا وَعُسرىَِا، بَل كُونوُا مَاعَ الشَّاكِريِنَ في السَّرَّاءِ، الصَّابِريِنَ تَ قَلُّباتُ ا

ُستَغفِريِنَ عِندَ الذُّنوبِ وَالَأخطاءِ؛ فإِنَّ ىَذِهِ ىِيَ السَّعادَةُ الَّتي 
في الضَّرَّاءِ، الد

دْىا وَلا ذَاقَها ؛ لأنََّوُ جَانَبَ ينَشُدُىا النَّاسُ وَيَطلبُُونها، لَكِنَّ كَثِيَاً مِانهُم لم يََِ 
طرَيِقَها وَحَادَ عَن سَبِيلِهَا )وَلَو أنَ َّهُم فَ عَلُوا مَاا يوُعَظُونَ بوِِ لَكَانَ خَيَاً لَذمُ 
وَأَشَدَّ تثَبِيتًا * وَإِذًا لآتيَنَاىُم مِان لَدُنَّا أَجراً عَظِيمًا * وَلَذدََينَاىُم صِراَطاً 

طِعِ الَله وَالرَّسُولَ فَأُولئَِكَ مَاعَ الَّذِينَ أنَعَمَ الُله عَلَيهِم مِانَ مُاستَقِيمًا * وَمَان يُ 
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يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا * ذَلِكَ الفَضلُ  النَّبِيّْيَن وَالصّْدّْ
 مِانَ الِله وكََفَى باِلِله عَلِيمًا(.

 


